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  من استفادة مصر منها قراءة للحملة الفرنسیة علي مصر: الحملة استفادت من مصر أكثر

 قرني محمود
 

 
 

ناصر  .مصریة مجلد جدید صدر عن مكتبة الدار العربیة للكتاب بالقاهرة، والكتاب من تحریر د یة، رؤیةالقاهرة ـ القدس العربي مائتا عام علي الحملة الفرنس
 .ومؤرخا أحمد إبراهیم وتحت إشراف الدكتور رؤوف عباس، وشارك فیه اكثر من عشرین باحثا

ب الي أبواب مثل: المقاومة، نقد المشروع، إشكالیات الترجمة، تقسیم الكتا من شتي الزوایا، وقد تم 1801ـ 1798درس الكتاب الحملة الفرنسیة علي مصر ی
عنها في المنظور العربي المعاصر، وهل كانت الحملة صدمة فعلا،  الفرنسیة في المصادر والمناهج، اتجاهات التفسیر المتعلقة بها، وكیف تجلت الكتابات الحملة

التاریخ الذي یجعل البعض الحملة الفرنسیة مفصلا من  صریة لتطور التاریخ الحدیث في مصر، ذلكبقراءة نقدیة للمسألة كلها، في رؤیة م ثم تختتم الأبواب
 .قطعا في التطور الطبیعي لهذا التاریخ مفاصله الرئیسیة، برغم أنها كانت

من التحامل الذي تحتمله الرؤي  ون موضوعیة وخالیةوطأة الانبهار بالفرنسیین، الأمر الذي أتاح للرؤي المتنوعة أن تك لم تقع الدراسات التي حواها الكتاب تحت
تطور التاریخ العالمي في  متعالیة اعتمادا علي تاریخها الذي كان ذهبیا، وانما تم وضع الحملة في سیاقها من التاریخیة، ولم تقع كذلك في فخ رؤیة الذات، رؤیة

علي  ي مصر بمناسبة مرور قرنین علي الحملة، كانت معظم كتابات الفرنسیین تركزالاحتفال ف الشرق الأوسط، وفي القلب منه مصر، ذلك أنه عندما جري
الشرق الإسلامي المتخلف، ولعل صدور هذا الكتاب الآن، في ظل الصراع  الحملة باعتبارها رسالة حضاریة قامت من خلالها فرنسا بنقل الحضارة الغربیة الي

الصدور یعني أن المهتمین بتاریخ المنطقة غیر  ة مع ظروف الحملة في نهایة القرن الثامن عشر، لعل هذاایضا، بما یشكل حلقة متشابه علي الشرق الأوسط
 .علي مستوي التحدي الحضاري غافلین عما یجري حولهم من صراعات وأنهم
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تقییم  ، من منطلق إعادة1998لموضوع عام محصلة مؤتمر الجمعیة التاریخیة الذي خصصته لهذا ا صفحة من القطع الكبیر، كان 750والكتاب الذي صدر في 
حجمها الحقیقي، حسب وصف الدكتور رؤوف عباس المشرف علي  الحدث ووضع ما ترتب علیه من آثار سیاسیة وثقافیة علي مصر والشرق العربي في

لـة  قف امام موجاتوضع الحملة الفرنسیة في إطار المشروع الاستعماري الأوروبي، ولذلك یتو  الكتاب، الذي یضیف أن الكتاب المقاومة الضاریة التي لقیتها الحمــ
الفرنسي في مصر لم یكن هینا  المقاومة في القاهرة والاسكندریة فحسب، بل شملت ریف الدلتا والصعید، كما أن الوجود في البقاع والاقطار المصــریة، فلم تتــركز

 .ح بعضهم كما أفقدت الإصابة بالرمد الصدیدي العدید منهم نعمة البصرأروا لینا، بل واجه جنود الحملة مختلف الأمراض التي حصدت
شیوخ المؤرخین وحدهم بل حرصنا علي أن نعطي المساحة  رؤوف عباس تقدیمه بنقطة مهمة تغیب عن بال الكثیرین حین یقول: لم تكن تعنینا رؤیة یختتم

 .الحدث ویتاح للشباب التعبیر عن رؤیتهم الخاصة لهذا التواصل الفكري بین الأجیال الأكبر لشباب الباحثین حتي یتحقق

لفت انظار المصریین والعرب الي عجز السلطة العثمانیة عن حمایة التراب  ویضیف عباس: لم تغب عن بحوث الندوة إبراز الدلالة السیاسیة للحملة من حیث
حساس المصریین وخاصة قیادتهم الشعبیة بض الوطني من ٕ قواعد جدیدة تسمح لهم بقدر من المشاركة فیه،  رورة وضع أسس الحكم عليالعدوان الأجنبي، وا

الشعبیة في اختیار الوالي الذي یحكمهم  لطغیان الجند العثمانیین والممالیك بعد خروج الحملة، والدور الذي لعبته القیادة یدخل في هذا السیاق المقاومة الشعبیة
مصر، والأسباب  محمد علي بالنظام العسكري الحدیث الذي لمسه من الاحتكاك بالفرنسیین قبل خروجهم من محمد علي وفق شروط محددة، وقدرة مدي تأثیر

 .التي دفعته الي الاستعانة بالفرنسیین في مشروعه السیاسي

ة القومیة في الكتابة التاریخیة التي تؤثر الحدث الكبیر بعیدا عن النزع الدكتور ناصر أحمد إبراهیم محرر الكتاب فیري أنه بات من الضروري قراءة مثل هذا أما
ذلك الحدث، وهو ما یراه ناصر سببا فرض نفسه عن عمل الكتاب  الافكار علي الوقائع أو تقلص مجال الرؤیة عن متابعة التطورات الحقیقیة التي صاحبت تقدیم

كما تكشفها الوثائق الفرنسیة  علي ضوء الظروف التي أحاطت به،صورة موضوعیة تعید تقییم حدث الاحتلال الفرنسي لمصر  لا سیما في محاولة تقدیم
 .إزاء تلك الفترة والتوجهات السیاسیة والرهانات الأیدیولوجیة التي ماتزال تهیمن علي وعینا التاریخي والمصریة، قراءة متحررة من أسر المقولات التقلیدیة

المصریة  الحملة الفرنسیة ألا وهو المتمثل في وجوه اهتمام أكادیمي ملحوظ بدأ مع الجمعیة جعي عنویضیف ناصر إبراهیم سببا آخر لإصدار مثل هذا الكتاب الر 
ولسوء الحظ لم تنشر أوراق تلك الندوة ـ حسب إبراهیم ـ  1998الفرنسیة في العام  للدراسات التاریخیة التي أخذت زمام المبادرة وعقدت ندوة كبیرة حول الحملة

 .همیة فتح النقاش حول قراءة هذا الحدثكانت موحیة بأ لكنها

كان هناك  -الأوراق ولدي كل الباحثین  رؤیة مصریة للحدث انه لیس بالضرورة یحمل رؤي تناقض الرؤیة الفرنسیة، لكنه في كل ویوضح إبراهیم المقصود بجملة
ـــنة في ا طرح علمي دون الاستناد الي قاعدة أیدیولوجـیة ذاتیة،وتشهد بذلك الإشكالیات  لكتاب لا تمت بصلة لأي نزعة قومیة أوویقول ان الافكار المتضمـ

 .المتضمنة في بحوث هذا الكتاب المتباینة والمناهج المختلفة وأحیانا الآراء المتناقضة

للحدث، ومن ثم  ة التاریخیةالأول یدور حول الاحتلال الفرنسي كحدث تاریخي، والثاني یقدم النظر  :ویقول محرر الكتاب انه یشتمل علي محورین كبیرین
التي تطورت بها الوقائع خلف هذا الحدث، والمستوي الآخر یتوقف عن المناهج التي  فالمعالجة تأخذ مستویین من النقد والمراجعة، مستوي یناقش الكیفیة

 .الموضوع وتطورها علي مدار القرن الماضي عالجت

المعالجة فیه، حیث تم  نطوي علیها الكتاب وهي طابع الشمول والتكامل والانسجام بین الموضوعاتالمحاور التي ا ویلفت المحرر الي سمة أساسیة میزت
مقاومة مباشرة  الاحتلال الفرنسي، الرفض والاحتجاج والمقاومة وتنوع أسالیبها وأشكالها ما بین التنسیق بین المحاور التي غطت بالفعل جوانب عدیدة من تاریخ

 علیه الحصار الاقتصادي الداخلي بأسالیب خفیة أعجزته عن تدبیر احتیاجاته الأولیة انتشرت في كل مكان، ومقاومة غیر مباشرة ظلت تتحــــدي الاحتلال وتطوق

جلاء الاحتلال، وفن صناعة الأسطورة وعبقریة الدعایة اثناء الاحتلال ما بعد  وجعلت استمراریة بقائه مستحیلة، ومن المقاومة إلي الدعایة لكل ما هو أیدیولوجي
 .ومخاطرها في تزییف الواقع وتشویه الحقائق التاریخیة السیاسیة

لمصر علي ضوء نظریة الاستعمار  ان معظم الاسهامات في هذا الكتاب تشیر الي رفض قاطع لقبول تفسیر الاحتلال الفرنسي ویقول الدكتور ناصر إبراهیم
والعلمي قبل مجيء  قدمت الأوراق ـ حسب ناصر ـ شواهد وقرائن مهمة تنفي صحة مقولة الفراغ الثقافي التعامل معها علي أنها مشروع تنویري كما الایجابي أو

الدائم  ید، والانشغالالمقاومة المختلفة التي عمت وقائعها معظم مدن وقري الدلتا والصع الاحتلال الفرنسي، وأن قصر مدة الاحتلال مع انتشار الثورات وأنواع
 المناخیة للدین والعقیدة، وخصوصیة العادات والتقالید المحلیة، الي جانب حالة بمواجهتها، فضلا عن حاجز اللغة وتباین ثقافة وسلوكیات الضباط والجنود

للحوار والتواصل بین الجانبین آنذاك سوي في حدود  وجود أرضیة مشتركة الاستعلاء التي میزت بشكل عام نظرة الفرنسیین الي المصریین، قد حالت جمیعها دون
 .الاحتلال الفرنسي سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة إبراهیم أن كل ذلك اثار الشكوك حول مدي اندماج المصریین وتفاعلهم مع ما قدم لهم من ضیقة، ویري

ن كانت هذه النقطة ٕ الموضوعات الهامة التي ماتزال في حاجة الي ان یفرد لها  م تعالج بصورة كافیة، وتعد منالأخیرة الاندماج والتفاعل بین الجیش والمجتمع ل وا
 .والابحاث مجموعة من الدراسات

 هیمنة الخطاب الفرنسي والانتقائي الذي ساد نمط الكتابة عن الحملة لعقود طویلة، أن كما یشیر ناصر إبراهیم الي ان الاسهامات في داخل الكتاب أترف رفض

اعتبارها مجرد أثر ناجم عن هذا المؤثر الخارجي المتمثل في تلك الغزوة  بة الإصلاح والتحدیث في النصف الاول من القرن التاسع عشر لا یمكن اختزالها اوتجر 
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را معینة غیر مباشرة جعلت مرورا عابرا دون أن یترك آثا ویضیف إبراهیم أن الأوراق من ناحیة أخري تؤكد علي أن الحدث لم یمر علي المصریین العسكریة،
هذا الكتاب تعارض هذه النتائج  وضرورة سد الفجوة الفاصلة بینهم وبین الغرب، ویشیر ایضا الي أن بعض وجهات النظر في المصریین یدركون حقیقة تخلفهم

 .في القرن التاسع عشر ظهرت انعكاساته بعد ذلك خلال تجربة التحدیث وتتمسك بأن الاحتلال الفرنسي كان صدمة حضاریة وثقافیة

الحملة الفرنسیة، والدكتور ناصر احمد إبراهیم محرر  الكتاب كل من الدكتور نبیل الطوخي ببحث تحت عنوان وسائل المقاومة في صعید مصر ضد شارك في هذا
عنوان كیف وظف نابلیون الفن  یلي عنان ببحث تحتمقاومة تحت السطح المبشرون الأقباط والحملة الفرنسیة، والدكتورة ل الكتاب الذي شارك ببحث تحت عنوان

 عنوان صورة نابلیون من الدعایة الي الاسطورة بین فرنسا ومصر، كما شارك الدكتور صبري للدعایة لحملته علي مصر ، والدكتور علي كورخان ببحث تحت

الثامن عشر ، وشارك الدكتور رؤوف عباس ببحث تحت عنوان  لقرنالعدل ببحث تحت عنوان الحملة الفرنسیة وأسطورة نقل العلوم الحدیثة الي مصر في ا
الصادرة باللغتین العربیة والفرنسیة  الفرنسیة وبدیلیسبس ، وشاركت الدكتورة مدیحة دوس ببحث تحت عنوان المنشورات والأوامر مشروع قناة السویس بین الحملة

والعربیة ، والدكتورة مها  بحث تحت عنوان دراسة لغویة لسبعة منشورات صادرة باللغتین الفرنسیةعلي محمد ب ، وشاركت الدكتورة دالیا1801ـ 1798بین أعوام 
ببحث تحت  لحولیات الجبرتي ونیقولا التر لأصول الحملة الفرنسیة ، وشاركت الدكتورة منال خضر جاد الحق شاركت ببحث تحت عنوان قراءة نقدیة لترجمة كاردان

 . رعنوان وصف مصر، نظرة الآخ

لبعض لوحات قسم  الرفض والرفض المضاد ، والدكتورة عایدة حسني شاركت ببحث تحت عنوان قراءة سیمیوطیقیة وشاركت الدكتورة هناء فرید ببحث تحت عنوان
، رحلة في مصر السفلي أبو الفتوح ببحث تحت عنوان قراءة في رحلة فیفان دینون الآثار في كتاب وصف مصر ورحلة فیضان دیتون ، وشاركت الدكتورة رغدة

 . خلال حملات الجنرال بونابرت والعلیا

الابتدائیة وقدمت هناء فرید  الحملة الفرنسیة في الخطاب التاریخي الفرنسي نموذج الكتب المدرسیة للمرحلة وقدمت الدكتورة فریدة جاد الحق بحثا آخر بعنوان
جیهان القاضي  لمصري دراسة تحلیلیة لمناهج مادة التاریخ في المرحلة الإعدادیة، وقدمت الدكتورةا ایضا ورقة بعنوان الحملة الفرنسیة في الخطاب التاریخي

الفرنسیین خلال حكم الملك فؤاد الأول ، وقدم الدكتور محمد صبري الدالي بحثا  بحثا بعنوان صورة المصریین والفرنسیین اثناء الحملة عند بعض المؤرخین
بعنوان محصلة متعارضة وجهة نظر المؤرخین المصریین وقدم  ائج الاحتلال الفرنسي لمصر ، وقدم الدكتور صادق نعیمي بحثااتجاهات في تفسیر نت بعنوان

الدسوقي بحثا بعنوان الفرنسیون في مصر  ورقة بعنوان الحملة الفرنسیة: الوعي بالتاریخ من خلال الآخر، وقدم الدكتور عاصم الكاتب محمد إسماعیل زاهر
 . ة العقلواستشار 

 .الحملة صفحة من القطع الكبیر وجاء مزودا ببعض الصور والوثائق التي شهدتها 750یقع الكتاب في حوالي 
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